
عاش الكفاح العمالي والشعبي

من أجل الحريات الديمقراطية، العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية!

يحــل أول مــاي 2025، وهــو التاريــخ الأممــي الــذي يرمــز الــى الكفــاح الطبقــي للحركــة العماليــة والشــعوب ضــد النظــام الرأســمالي فــي كل العالــم، فــي 
ظــروف تتســم بالحــروب، كمــا هــو الحــال فــي أوكرانيــا التــي تشــهد احتــال جــزء مــن أراضيهــا مــن طــرف روســيا وكذلــك فلســطين التــي تشــهد حــرب إبــادة فــي 
غــزة والضفــة الغربيــة مــن طــرف الكيــان الصهيونــي المجــرم وحلفائــه الغربييــن وبتواطــؤ مــن الأنظمــة العربيــة. كمــا تتميــز نفــس الظــروف بصعــود أفــكار 
اليميــن المتطــرف والفاشــية الجديــدة فــي اوروبــا وأمريــكا، نتيجــة أزمــة النظــام الرأســمالي فــي صيغتــه المعروفــة باســم »الليبراليــة الجديــدة«، خاصــة بعــد 
بــروز قــوى اقتصاديــة وعســكرية إمبرياليــة جديــدة كالصيــن وروســيا. هــذه الأوضــاع، ســاعدت علــى بــروز انظمــة تســلطية وسياســات محافظــة تقمــع 
الحريــات الديمقراطيــة والنقابيــة وتلغــي الكثيــر مــن المكاســب الاجتماعيــة التــي تحققــت بفضــل نضــالات الحركــة العماليــة العالميــة منــذ أكثــر مــن قــرن 

ونصــف وكفــاح الشــعوب ضــد القهــر الاجتماعــي والاســتعمار والعبوديــة.

فــي نفــس الســياق، وفــي ظــل »اقتصــاد الســوق« و » المنافســة الحــرة« والســعي الــى »الربــح الرأســمالي« تفاقــم اســتغال ونهــب الثــروات الطبيعيــة 
والمواد الأولية شراسة. وهكذا، ازداد تدهور البيئة حدة وازدادت انعكاساته على كل الكائنات الحية حيث تضاعفت الكوارث »الطبيعية« المختلفة 

مــن فيضانــات وحرائــق وجفــاف، وارتفعــت حــرارة المنــاخ لتصبــح الحيــاة علــى كوكــب الأرض مهــدّدة أكثــر مــن أي وقــت مضـــى.

فــي الجزائــر، تحــل ذكــرى أول مــاي فــي ظــل هــذه الظــروف العالميــة المتأزمــة الخطيــرة مــع اســتمرار سياســة النظــام القمعيــة المتواصلــة منــذ الحــراك 
الثــوري الشــعبي والمتزامنــة مــع فــرض التوجــه الاقتصــادي الليبرالي-الرأســمالي وانعكاســاته الاجتماعيــة الكارثيــة علــى العمــال والمتقاعديــن والبطاليــن 

والشــباب وكل الشــرائح الشــعبية.

الاقتصاديــة  مصالحهــا  لفــرض  وابتــزازه  النظــام  مســاومة  أجــل  مــن  بلدنــا  علــى  الامبرياليــة  القــوى  ضغوطــات  فيــه  تبــرز  الــذي  الوقــت  ففــي 
والجيوسياســية، مما أدى إلى إضعافه على المســتوى الإقليمي والدولي، يواصل النظام داخليا سياســة قمع كل الاحتجاجات السياســية والاجتماعية 

السياســية والجمعويــة وحقــوق الانســان. الممارســة  والنقابيــة والتضييــق علــى  الديمقراطيــة  الحريــات  وإلغــاء  التعســفية  باللجــوء لاعتقــالات 

وهكــذا، يعمــق النظــام انعزالــه عــن الشــرعية الشــعبية كمــا تجلــى ذلــك بوضــوح خــال مهــازل الانتخابــات الشــكلية المختلفــة، لا ســيما فــي رئاســيات 
ســبتمبر الما�ـــي. فخطابــه الشــعبوي المتكــرر حــول تدعيــم »الجبهــة الداخليــة« للتصــدي للقــوى والمؤامــرات الخارجيــة متناقــض تمامــا مــع ممارســاته 
التســلطية التــي تقــوض الســيادة الشــعبية والحريــات فــي بلدنــا. لكــن، هــذا الاختيــار، كمــا ســبق لنــا الاشــارة اليــه، يخــدم ورقــة طريــق اقتصاديــة تتمحــور 
أساســا علــى مواصلــة نفــس النهــج الليبرالــي الــذي يكرســه النظــام منــذ عقــود و الــذي أدى الــى تحطيــم القاعــدة الصناعيــة، التــي بــرزت خــال ســبعينات 
القــرن الما�ـــي بفضــل تشــييد اقتصــاد تصنيعــي يرتكــز علــى القطــاع العــام والصناعــات الثقيلــة والــذي قــام النظــام بتحطيمــه منــذ سياســات الانفتــاح 
البائســة وإعــادة الهيكلــة المدمــرة التــي فرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي و الــذي لازال الــى اليــوم يحــث علــى تطبيقهــا بتشــجيع القطــاع الخــاص والاكتفــاء 

بالصناعــات الصغيــرة وخوصصــة مــا تبقــى مــن القطــاع العــام.

هــذا النهــج الليبرالــي الرأســمالي المتواصــل، الــذي يزعــم تنميــة البــاد عــن طريــق القطــاع الخــاص وتنويــع الاقتصــاد وتوســيع التصديــر والخــروج مــن 
التبعيــة للمحروقــات، لــم يحقــق التنميــة الاقتصاديــة منــذ عقــود ولــم يلــب طموحــات الشــعب الاجتماعيــة. عكــس ذلــك، تفاقمــت البطالــة، تعممــت 
هشاشــة عاقــة العمــل عبــر عقــود العمــل القصيــرة المــدة، تدهــورت القــدرة الشــرائية وارتفعــت الاســعار، كمــا تراجــع مســتوى المعيشــة للطبقــة العاملــة 
وكل الشــرائح المتوســطة والشــعبية. أكثــر مــن ذلــك، أصبــح القطــاع الخــاص المحلــي، وحتــى الأجنبــي، يســيطر علــى اقتصادنــا ويفــرض ظــروف عمــل أقــرب 
مــن عبوديــة القــرن التاســع عشــر، ضاربــا عــرض الحائــط حقــوق العمــال المكرســة فــي القوانيــن ومــن أهمهــا الحــق النقابــي والضمــان الاجتماعــي ومســتوى 
الأجــور، الــخ. الســلطة القائمــة تقــوم بدعمــه فــي هــذه الممارســات الــا قانونيــة بمــا أنهــا لا تتدخــل لتوقيــف وردع هــذه المخالفــات. أكثــر مــن ذلــك، فهــي 
تســن القوانيــن التحفيزيــة التــي تمنــح أربــاب العمــل الخــواص الاعفــاءات الضريبيــة والتســهيات الماليــة وتفتــح لهــم الخزينــة العموميــة. كمــا تواصــل 
الســلطة خوصصــة القطــاع العــام حيــث توســعت اليــوم لتشــمل قطاعــات اســتراتيجية مثــل البنــوك العموميــة والمناجــم وغيرهــا. وفــي نفــس الســياق، 
بعــد مــا قامــت الســلطة بفــرض قوانيــن قمعيــة تكبــل الحريــات السياســية، فرضــت منــذ 2023 قوانيــن جديــدة تحــد مــن الحــق النقابــي وحــق الاضــراب 

مؤكــدة بذلــك أنهــا حليفــة لأربــاب العمــل وليــس للعمالــل.

المقاومة متواصلة ولن تتوقف

وأمــام هــذه الأوضــاع الكارثيــة علــى المســتويين العالمــي والوطنــي، يقــوم العمــال والشــبان والنســاء والشــعوب فــي مناطــق متعــددة مــن العالــم بالتعبئــة 
والتجنــد ضــد هــذا الانحطــاط المدمــر للإنســانية وللطبقــة العاملــة والشــرائح الشــعبية.

فالمقاومــة الفلســطينية فرضــت ديناميكيــة جديــدة بفضــل حملــة تضامــن شــعبية عالميــة بمشــاركة الماييــن التــي لازالــت مســتمرة ضــد حــرب الإبــادة 
فــي غــزة وفلســطين وضــد الكيــان الصهيونــي وحلفائــه فــي أمريــكا وأوروبــا.

كمــا ان خــروج مئــات الآلاف مــن المتظاهريــن، وخاصــة الشــباب، فــي كل مــدن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 05 أبريــل الما�ـــي، ضــد سياســات ترامــب 
الفاشــية والمهــددة للســام والحريــات والمكاســب الاجتماعيــة، هــي بمثابــة اســتفاقة للشــعب الأمريكــي ضــد سياســة ترامــب والاوليغارشــيا التــي تدعمــه.



الاضرابــات العماليــة المتعــددة والتعبئــة الشــعبية خــال الأشــهر الأخيــرة فــي تركيــا وألمانيــا كمــا فــي كوريــا الجنوبيــة وصربيــا واليونــان وغيرهــا تعبــر عــن 
رفــض العمــال والشــعوب لهــذا النظــام الرأســمالي الامبريالــي العنصــري والمتوحــش.

العمــال  كحــزب  وديمقراطيــة،  عماليــة  سياســية  أحــزاب  وتجميــد  والنقابيــة،  الديمقراطيــة  الحريــات  وحظــر  القمــع  ورغــم  كذلــك،  الجزائــر  فــي 
MDS، وكذلــك جمعيــات شــبابية وحقوقيــة مثــل راج والرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق  والحركــة الديمقراطيــة الاجتماعيــة   PST الاشــتراكي
الانســان، لــم تتوقــف النضــالات والاضرابــات فــي قطاعــات مختلفــة گإضــراب الأطبــاء المقيميــن، اضــراب اســاتذة وعمــال التربيــة، الإضرابــات العديــدة 
لعمــال البنــاء، اضرابــات عمــال الشــركات الاجنبيــة فــي الجنــوب مثــل اضــراب عمــال الشــركة الصينيــة CRCC وغيرهــا. كمــا لــم تتوقــف حملــة التضامــن 
مــع مئــات المعتقليــن السياســيين ومعتقلــي الــرأي، لاســيما عبــر الفايســبوك والشــبكات الاجتماعيــة. مــن جهــة أخــرى، عبــر المحاميــن، والذيــن يواصــل 
العديــد منهــم تطوعهــم النبيــل للدفــاع عــن المعتقليــن السياســيين ومعتقلــي الــراي، عبــروا مــن خــال نقاباتهــم أيضــا عــن رفضهــم للتعديــات المزمــع 
إدخالهــا علــى قانــون الاجــراءات الجزائيــة والتــي تمــس بحــق الدفــاع وتعــزز الســلطة التنفيذيــة عــن طريــق النيابــة العامــة وتقــوض المحاكمــة العادلــة. 
كل هــذه الحــركات الاجتماعيــة العماليــة والديمقراطيــة تصــب فــي نفــس الاتجــاه مــن أجــل مطالبــة النظــام بتغييــر سياســته الليبراليــة الرأســمالية التــي 
أفقــرت أغلبيــة الشــعب رغــم الرخــاء والاحتياطــات الماليــة الكبيــرة مــن جهــة، ومــن أجــل توقيــف القمــع والمســار الأمنــي التســلطي وإعــادة تكريــس الحريــات 

والحقــوق الديمقراطيــة مــن جهــة أخــرى.

لذلــك، ينبغــي توحيــد النضــالات والهيــاكل النقابيــة والعمــل علــى بنــاء النقابــة الموحــدة لــكل القطاعــات بــدل التشــتت والانقســام، نقابــة مركزيــة 
ديمقراطيــة، مســتقلة ومكافحــة، تدعــم وتقــود النضــالات العماليــة.

كمــا ينبغــي العمــل مــن أجــل توحيــد صفــوف المعارضــة السياســية العماليــة والديمقراطيــة فــي جبهــة واحــدة ضــد القمــع والانحــراف التســلطي للنظــام 
وفــرض احتــرام الحريــات الديمقراطية.

ففــي هــذه الظــروف الإقليميــة والدوليــة الصعبــة والتهديــدات الخطيــرة التــي تحــدق ببادنــا فإنــه يتوجــب علــى النظــام ان يغيــر مســاره القمعــي وان 
يتخــذ عاجــا الاجــراءات السياســية الضروريــة لرفــع كل القيــود عــن الممارســة الفعليــة للحريــات والحقــوق الديمقراطيــة والنقابيــة. كمــا يتوجــب اعتمــاد 
سياســة اقتصاديــة تنمويــة وطنيــة شــاملة ترتكــز عــن القطــاع العــام لتعيــد بعــث حقيقــي للصناعــة الوطنيــة وتطــور الزراعــة والخدمــات المختلفــة. 
سياســة توفــر مناصــب الشــغل لماييــن العاطليــن عــن العمــل وتلبــي الحاجيــات الاجتماعيــة لشــعبنا وليــس سياســة تخــدم مصالــح أقليــة مــن أربــاب العمــل 

والأوليغارشــيا الجديــدة والشــركات متعــددة الجنســيات.

إن الدفــاع عــن الوطــن واســتقاله وســيادته يقتضـــي ســيادة وحريــة شــعبه. فالشــعب، وقبــل كل �ـــيء، هــو الســد المنيــع فــي وجــه كل الاطمــاع 
الخارجيــة. والتهديــدات 

لذا يجب ان نطالب ونناضل من أجل المطالب السياسية والاجتماعية التالية:

• إطاق سراح كل المعتقلين السياسيين والنقابيين ومعتقلي الرأي!	
• تكريس الحريات الديمقراطية والنقابية كاملة واحترام حقوق الانسان!	
• احترام حريات التعبير والتظاهر والتنظيم وحق الاضراب!	
• إلغاء القوانين والأحكام والاجراءات التعسفية المعادية للحريات الديمقراطية!	
• رفع الحظر عن الأحزاب السياسية والجمعيات المحظورة بصفة تعسفية بسبب مشاركتها في الحراك الشعبي!	
• رفــع القيــود عــن حريــة الصحافــة والصحافييــن وفتــح وســائل الاعــام العموميــة أمــام حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر لــكل 	

المواطنيــن والمواطنــات!
• رفع الأجور لاسيما في القطاع الاقتصادي!	
• رفع منح التقاعد والمنح الاجتماعية!	
• رفع الحد الأدنى للأجور SNMG الى 50.000 دج!	
• ترسيم كل العمال المتعاقدين في مناصبهم!	

عاش التضامن الأممي مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الصهيونية المجرمة وحلفائها الامبرياليين!

عاش التضامن العمالي والشعبي الاممي المقاوم للإمبريالية والرأسمالية العالمية!

محمود رشيدي؛ )مناضل سيا�سي -الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي الموقوف عن النشاط منذ 3 سنوات(


